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:عبزدوعبزلاإقلركؤدبغ*:

ل!*"!هكل!"**،*"ل!*لهله*ل!**ص3ك!*لهك!**،********لةكهلأ*!

اهـ-ىمساؤلوالت،والنهايةالبدامعرفةوبان،لهانهبهاالاستاذوالصديقاأاروئكةنازكالانسةالصديقة)*(بين

اكثرملحفةراهنةغدتأمور،جوهرهوص،،السيرأينيجذبماواول.خ!جبجد*ل،جدالالنقاشرجاء

مضى.وقتايفيمنهاالإف!يقدسانكاتبانبهيقوم،ص،دقجدي41ايها

،العامالميدأنهذأرجلوزالصديقينبيناللقاءأنعلىالادبيةالمعاركاليه.وؤديماورغم.مسىووليض،ويعر!ان

وانطلاقتهما.العرب!يةالقوميةعلىالمشتركالحرصميدأنبوجهـ،تالفرقاءاستمساكفيوامعانغلومنعادة

.ومه،.ألعامةالرغبةهذهرجاوزف!يماقائمألوأقعفيانههده"نلبالقلالاالمعركةهذهلمحيننعيلا،نظرووم

ؤا!سالنظريوجهتمنكلاأن،حقماالجدلهذأبهيمتازالطاجةالسمةوتظل،وحدهالانتصاربقحسدالمقارعة

كلاانسوى،القوميةألفكرةجوأنبمنصحيحاجانبا،الاقناعوبلالذاتيةالقناعةسمةالمناظرةهذهءلى

الشاعرةوكلمة.الاخرىافقغيرأفقمنتطلعنهما.غيرهعلىتاجتهقبللنفسهالفكرورة2ومحا

،الجدلمنطلقحتكاالتي،نازكالانسةالكبيرةالكاتبةحياتناصنالمرحلةهذه!ينكونمااحوجانناوالحق

القومية،الفكرةفهمفيهاشألهاشياء1تقوللنتريدموضوعاتفيالكتابةوةجل،الكظبةقبلنسائلأنالى

فيه،توضعانينبفيالذياطارهافيتضعهالمانهاعيرإلحقةالجدوىعن،العربيةالقوميةكموضىوعخطيرة

رجاءألاستاذحقمنوكان.لوالتساؤاللبسفأثلرتعلىنلقيهمابانقناعتنامباخوعن،نكتبمماترجىالتي

الانسةقالتهاالضيللفكرةاوضحقصدعنيسائلانلاوانه،مدروسعميقفكريايمانعنيصدر:الورق

جوهرفيبهاالتقىقدهذلتساؤلهفيوهو،نازكالهاهةالموضوعاتهذهحولالقائمالاضطرابفييزيد

تريدهالذياذقصدغموضعناعربانهسوى،فغرتهل.أصابهامأ2والفوضىالقلقمنأصابهاالتي

يضعانعليهوكان.آلصادقةالعاطفيةالاندفاغةؤاكمفيدةخطوةتكوناليهاننشيرالتيالمناظرةانشكولا

وأن،العربيةالفكرةمنالطببعيمكانهفيالقصدذلكفيبالذأاسهاماو-تمهم،العربيةالقوميةفهمفي

تفسميرافسرلئلاميدأنهيحددانالوأجبمنانيبينفيالظاهرالتباعدمنألرغموعلى.واضحلطرحلطرحها

خاطئا.ورأءورلنانحنان،الصحيحمنيظل،النظروجهتي

حيوجودالقوميا!وجودهـلوقبلأولاقائمأنه.قائمالاكقاءأن،قليلاألسمطور

عنر!-رن1ارادتماأعماقفيارادتنازكفالانسةا!ف!رة!لاءعلىالمشتركالحرصلرضعلىشيء

عضهاتفصحلم،ياقوهتفكيركلفيل.لمسيةفكرةوهصن.وتمكنهاقونهامنمزيدللىليؤديجلاءالعربية

عوأطفهانيرانبينأطلقتهاولكنها،صريسحاافحساحليبلخان،عميقةدلالةيحملمممابل،حقاالجميل

واقعالقوميالوجودبانالقولهيالفكرةتلك.(لثرةالمخلصينيجعلحداالقوميةالفكرذتركيؤءلىالحرص

ذصورلا+علىتقدم،لهفناأفءلىسابق،قاءالظاهـرة!ذهومثل.حادوصراععميقعرأكفيلها

لتقررقوممماتفكيربهلبدايةمنتبدأانأرأدتانها.آألقوميةحياتنافينجتازبدأناأنناعنش!كدونتنبيء

لت!زألاحزءللفردوحودانوهىالاولىالمديهيةهذهقور،الصرأعكانانفبعد:وهامةجديدةجديةمرحلة

....لا...:بةلا.....انتقل،اعدائهماوبينالعررمميةللقوميةالمنتصرينبين

!لوان،!راداعلىسابعهم"أوان،امتهوجودبن.أنفسمهمالقوميةبالفكرةلدلئتين6بينهـاالىالصرأع

فيولد،قومهوتراثامتهبحضارةولادتهمنيفتديلردةأثتفأطنقةيرأودأخذعيقا!عورأأنريعنىوهذا

فيوجودهومجرد.معينةأمةابنويترعرع،قوميماإط)لمقتاإلتيالعربيةالقوميةأنؤوأمه،البلاد"،العربيةفما

للمجتمعهذاعرارعللاتكونهي!عنيمعينقوبهإ.مجتمعيخشىهـ!ااكثرداخلهامنعليهليضشىغدأ،تدتوآلف

"ل!طف!لاتهالربيةلىالقولزعهايقاولمنل!دمكرشما?لىواالقوهـيةتفتحبأنالشعوريعنيانه.خارجهامنعلجها

ولدالثيالحضاريةالبيئةفيألانلأوماجتعنيولادر4منذالضيالواضتبالموهـحمحالارنجاطأعمقمرتبطاغدأالعربية

يعيشالتيأتقوميةالحياةمقوماتوامتصاص،فيها"الماضيالعدرقر؟ت"بابفيالمقللهذايدرجانالمفروضكان)*(

الالاولى.اللحظة"ضذوسطهاالقويطقضيةمناقثةعدىاقتصرللكا.نبلانهنانفودهانأثرناودكنند

الناشيءيتلقاهاتربيةلكلسيةالاسلالمقو!اتمنانالافيالعددفيالمدرجةالابح!اثسائرنقد!ترك،الهعربية

تطورجملةفيلفسهللفرديجدأن،معينمجتمعفي"التحرير"
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صروريةفكرة(لقوميةالفكرةالذيللزمانالضيقةالحدوديتجا؟وزوالئ،المجتمعذلك

ثمانتقرير،الاولالخقريرهذأعنينتجهناومن7برونفس"ليجد،وسطهبدرجللذيوالمكلنفيهيعيش

؟جردليسحتاقوميةأالفكرةبأنالظولهو،ل4ملازمهص،،أفسحودكان"أوسعزمانفيممتداالامرنهاية

ناولىعهفيوكان،اختياراالانسانيحفتارهافكرةألانى،زيالز"،نورائهماومن،أمتهومكانأمتهرمان

الؤإسفيعتىبالم"فروربفكرةانها.غيرهايختار.أمف"خلالمنألايدركهمالااللذانالانسانيوالمكان

للارادلتبقطرعنتتكونلاانها.لازبةفكرة،للكاعةافجاهـ،اكثرو-ودا،نفسهليجدحاضرهمنيخرجاز"

تسثصمرأدأتالاهذهءاىسابقة!يوأزء،،الؤرديةيد!صوهمايجدانه.أمتهتطورمجموعفي،وعمقما

الطبيعيأتجاههلفيتسيرص!نألفرديةوالارأدات.قهافوفيا)حاليبالتاريخالتعلقنغني،بالتاريخيةالفلاسفة

وكل.القوميةالاراددضمنزؤسهاتجدأنبدلاالسوي".كلها/حياته

للب:بةأجة!خاالارادة!ذهء!ىللخروجمنهلمحاولة،يظنكما،بسيطاكائناليس،اننانسى!ردكلان

حقا،وجودهيعيعندماوالفرد.لللأنسانالطبيعيةالتييداذتقالمنيتألفاز".كائناتمجموعةهووانما

أعماقوفي.لوصودهالوعهـب!ذافيورإفيهاووميتهيعياولشلثأ)ىتشدهألتيالمشاعرومن،باجدادهتربطه

،مهسانالانعلىمفروضةبجبريةالقبولن5ضربالقوميةحضاريترأثوضمنواحدبلدفيمعهيعيمن!ونالذين

5-كاارة-،لياننقرروكما.خارجهمنلاداخلهمنولكنعرقيةبنظرةالقولألىنذهبانالىحاجةولا.وأحد

ناعل-:،،ابرتقالااوالقمحاوالكرمةلزراعةصالحةيتكلصون،فينماحالوناجدادنابانزؤكدكيما،وراثية

وررنسباولعربياشعورالتشعرقةمخاوالامةهدهأننقررلاالحقيظي"ألانما"أن!ب"حسداللافمصا.ضممننا

تقهلحيننازكالانسةتعنيهماهداولعل.المانياأوكلقبلهيالجماعةوهذه.وفيهاالجماعةهـنىالايتكون

التيم3ال!شمجرفض!لةهوالقوتان":الجميلةبلغتها،كونتاوغولتمثلنادىهناومن.وتراثهماالامةنتحيء

"اوبالالىبضفسى،نحنففباصشافهيالعروبةواما،تنبته،"ءليهنحنماعلىكونوناالذينهمألاجداد"بأن

ةجبريسف!صمىلةوهيالعروبة،واه":ايضلتقولوحينعرق":"برودوملسولى"الشاعرمثلوت-،دبد

أنهسا.يقاومهاانولاينزعهاانالانسانيستطيعلاالارضر،""آآكاأ39باريس"مخلوقال،بم(وتربيمة

.لم،نفس!"ووجودز،دمت،،فقدناذأالانطقدهاولن،نحن."اتوالامو

.قالحينمآ!)39،،باريس"مثلاكدهماوهذأت!ح،مت،ز!ااختلأفوغم،كلهاالاقوالهذهان

القو!يةزررصهابنالفردانوهيأسلسية.حقيفةعن

.ء..نىواينمووحدهاال!تربههذهوفي.القومىوهوائه

مولالأث!ءور!-اررفسو!هالهواءزلثوفي،س!إجماطبيعيا

!،ور!ائيل*رر!ناذ،للانسانألطبيعيالاطادهيالامةانتبينانها.سويا

يجدطريقهاوعن،وجهاكملءلىانسانيتهتتقتحفيها

.لق:امنهىصدربغيرهتربطهالتيالمثلىالانسانيةالروأب!ولىجدالائسمان

0002ىنىىنهـما-االطبيعبىالمت!هىالقوميةانؤؤكدانها.العالمابناءمن

0002-2تحراجسيموعندما.ساميةوروحيةانسانيةنزعة)كل

003الجفونهمسى-3الاررانيةأاخ!ارةترا!حذلإثفسمعنىانقوميةالحضارة
80؟الارقشمذكرات-؟

محالة.لا
025والبنونالاباء-5

003!حالرعهبفي-6اجدادنل""لاه)أ!؟آبورجيه"يقولكما،ننلل

125نثلالاو-7.وأوحاتناكتبتاأننا.وننايكبرينالذاننماواحوومعلمونا

003والدرجورالنور-8منليسضخمبارثمثقلهـضاوالفرد...وتمافيلنا

003واششطنومنسكوكلومنابعد-!."صنعه

035البيادر-.1الاولىالفكلرةهذهمناذنانطلقتنازكالانسمة

لمادأد12ابنالفردبانالقولنعني،قوميتفكيركلفيالبدهية

005ألاولىألحلقةلسبعون-!األقوميةالحياةفيمغموسوانه،ابىأمشاءامته

005اإتانسةاخإقةلنعون-15أصيلوصودالقوميفالوجىودالمعنىوبهذا.ولادتهمنذ

.!؟.دروب-16والمشاعر.نهتزييفكلمناقوىوهو،نؤسهيفرض

005جبرانخ)جلجبرأن-17والؤكرة.الانساننفسفيع!ارمةغنيةنثماعر5القومية

رصرودفدار-صارردار:النانتواحقيقتهافيتستندال!شميللانبعاثتعملعندماالقومية

...سعيرواقعاتخلهـقولا،أصيلواقع،حىواقعالى..

.موجود
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ر!فىلملشيءءنبالاف!سحاحنبدأانيص:ي!زرأأن!يهر:ء!احو-!بن،لمأأروخشاأزتصجتولصرورر"منتجاتأن!نا"

و!و،ز!-،هلكالازحلكتبتهاإيفنأاحححفأعنهـاتضصنف،نل"ركعبنأثرء؟نلاورزساءنن!؟وببهم!في"نمأيان"

المذهبأنكلكوالنشح!ياءهذأ.رجاءألاس!اذمن"بدأاذيا.11ود!،،إ)?كافرز-،م1)واقعيةفرز-،ضدكانادأ

رلا،فى7وموصتندالث-يءباهنووررلي،نزكشرويلامياروواعاثنووي-حز؟بدوم،القو؟بزفنألاورأءعبانهنماورون

وحبم-!د،أ)ور،ئمالءيألوهلتندههنأىعا7يعهندانيكفيهإلاعم--،س!م!تصالالقوميئالةهبرةعمذورففي.هام

.الاهـءعبصئبلاحب،زرالا1سعنلاالمجالههلأفيوالعببل.العاطفي

،ؤا:،كماديالفردالوحبهإجاوزوج!ودالادةجودؤوال--،ةءنر-ف!للاحألإ"أءلىوهو.حب،تخالسطحفي

إلتعرير.صببأنعهنيمبأئ!عبمععبربهالاؤرأدوشمورآزآيلنياذاالاؤمالامن-ب،ربمعبنانيى-ضل:ويولا،العاطفيبب

امراشعياوأكأىاهيأدا)رحبمولوذأألفردهلرلمنآبضب1وا!ىازن.الورإ)بالعاثنفيهب!ودالوعيهبامناولا

ءا!اومشمةؤويزدادوهو.وجهدتربيةليعدألايتملااد-----،ةرأهـهاوعدى،ألاصخماعب"ادححياةظواهرن1

ميعنماته.وأدراإنألإبوميهعتبدالوتيأفومفيرقي،وال!دؤ!ألا!وأءوفوبتبرفياكلورأليست،ألقمنميبب

ورجنالفامضرويالقوثعور1فررط-بينأنبدىنلاولهذأحةهموالم.تشحخلفلاثابتةلقوانينت!صضعظواهرهىبل

علىالآتععنرهذألعرفأنبدولا،وعتدههـررأت--قمحرفته،!ياجتماءيةعنا!رفايتطؤيرفيالاولى

تياوعصاظ.نلز"ىصونعنل"ونكهيفعتأتهحثنيهلةملئنالمعرتللمثةسثبؤ.أز-:هاهوعتتاعببىفةمعر،فةالمعن

ولنوارتالاهخالتهعورلهـئيأؤهد!رووالآتفيهوألوترهبعمرر-كيعمومن،هجهماالتأثير"نتمببننماالتيهي

أل!ألوأمم!أئهربالعموئريمما!ا)ىهذم!حممهتوىردلاكبدنعمممسعحوى،فوةمعرفةوكل.لتطويرهاصلائماجديدأتمثكيلا

والابيرارلعلممية1بالمنتعئا!مياتنمدهوان،ال!أقعبهلما،بيكونقازنكماالولبيعهنحكمانءإىنقوهؤلاولحن

دفالامرنهـارآيفيالآبعنميوالمتفهب.للوأفوبالمهدو.قوأزوبهافرفلمماانب"نطعهالى

ببنالثثعرلفىصسلههوأعىهذلفوطتيل!المت؟وأطعهلعلفيلعابينللطهذخم!الأ:؟لقوميةاؤمبلالامة

أمائهم!اممنتتجثقألتبمجمابر-"تدبنالذيالقومىالمذ!بأنيسرجمين!خاومن

يشمدهألذيبالتصفكيرليؤردلمأذا،القوميالشعوراناوا"حأ!زرأشبرب?لىكلوقل!اولايعتمد،ألامممنامة.

لته،لهلكثحفايهاالمذهبالجسالمعضىابهـفهو.ثالقومربرودألوقنموأ،الج!

غائمانض!مورأيظل.صوبة!كنو..صوى،أ!؟ار!في،تهـص،تكون!ذظرر!ولا،دجاوبام!نوعا

،بدورهمىالقوألتفكيرأنعير.وألشكللتقلجاضماومعرىبهما"غوزفير"ارادكأ،ن-خلقها"رةا!"او

استخ!للأصاكه5.جعللمأذاواقصيةإواباصولهزهـرطهلماداا!زهـ-ب!ؤأأن،"بزاعضساللقوناسطورة"الشمهير

اآناريمخياخهؤ،عبألوأتفوهلأفيألإتائنالصىالواخع،أفتبللوص-ئنأونتيعية.وربيصرصيناؤ!منجهؤورهيسهف!،

وتحقيق.مففرابائباطو1لمغكيربعدو،للامةوالاجتماعي.أفءالوبهذأتتعين؟وتحددالمذ!!بهذاملامحان

وخائتبعلىاصعلهفيرلمجتمدازربياألآنعورصهيأرجياعيماءوتر!!"دميعنإوأؤؤاهزناسزنوتصزلوانت!مفوععرلا

حهنهرهفىيفصزيلاالإيزخللهبفئبيرويمعن،وتحرلميةعهياذنأنينبغريهاماؤحرسم،مض"تصدأانهانزبوقلبهب.تعيدهاتن

...لا.........كائنسنمامعرمزبمنيكور

بر"يفومإلذياعملأهو،يعذنيالذيألاحمساسعنهـنصرببانالقو"3يهما.المذهبزحمفانصحولهذأ

انقويها.المذهباتخلاصبغيةألامورأقعلوضوعيةالموصيهالعلالدرأسة

-تاءامامهتناونسصن.تها1وصبموواتجاهاتهمامفوماتها

القفبموبألمهلبعلورحرئب"لملأعمهناتأماتزصوبوانمما،بهنببنمابديعبلتبعغبى

...........-.،(غوته"خابغكمما،قوازجنوبانفسهـأفللصميهم.نستفللصها

تمولاورظريهمدهبالعوورجهأن4كلهدأومعفىكانلىياسيا،المذهبباسملسه-4وما.فاوست!!

الث-عورتوجدلاأنها.يالقوهالوجودتقر!مجردعند"مورالمى"لعولكما،أقمألوفيليس،قومياأو

لهبنفهمنهتنتنالهيوأئبنها،تهبليهولا،هنعردونألقومىاستعمهـار،؟!وأنسماعزنتي،ساأستنظتستنتتيهنتيئا

قهازطلا!جالاتوتحدد،العاحممبمهمباحوتضيئهألعقلبنورزاك،قاث!الو-بينالقائمهوللصلاتنلواقمألستقرار

.تكهبنأنيرؤيكما.فوازبخمايدعونهاالت!يالصلات

ال!واقزنألىت،ولئدكما،اإبقهبصياتبهمهعغانثناإيأتتيربةاصيزرشتيمانهي،أيض-،يفوونقلماومهمتنا

.هذاولجمى!.،"وتوجبالوأقع!زراير-تطوألىصفلج!-!ما.نريدهالذيال!سياسيالمجتمعقوانينللامةالتاريخية

أنسانيوءبأز".الوأقعلذلكتمسحجي!لمصردالمذهبال!ستورفيالمكشوبالدسشورعنزصحثأنتعنيانها

الهدفأنألادراكته،ممدوكا،خط!ةورضيمهدفالمبرلسم.ال-معبيعببشهالذيالحي

اءكازجاته!ا.رسقياانطبردولاعدممهببب!جماأهايسمكهنلاهنالععطة.ألقومبئيلحياتنانرسمهاعلوزناالمثزووولهياوللناهلو"ية

!نييرأؤأرقاثسمةأن.وشروطهبل!إقعالمعرفةمن!الا!ة."الاكل!لىلاحقلا!ابقنتيءأ!ىبهذأوهى

-76الصفحةعلىال!عنقمة-.المذهبهذأمعالمتحددأتياوهي،أولاالموجودةهي
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و!-ودمرءانذاكأوهذافيفقيدركونأو.والانسعانية

الكأ،وبهطتووء،رالالىصنضثمماتبطىلدعخ!البإ-همالسصللاجمجازألنىورووالعقلال!ريينالعربيها!و!ه

إىار،لانتسابالنض-عورروجردتعنيلاألقوميةالفكرةأن-6الصغحةءاىالمئشورتتمةس

يا،الانض--،بهذأقوص،ت5أدراك!ذأفوقتعنيبل.امة

ز-ةلمكوعماجةليست،المقوماتوأدرأك.الامةهذهمقوماتوال-وعي.ا)وجودل!ذاسطنالانوعطوبينالضسءوجود

ال-!!زءا-لأالاصةنرالانفيهايكفي،فحسمبلسلبيةانه.رو4أفياللش-يءجدردخاقورهط،ابدأعيةعملية

ةصضحددة!حربهبةعمايةهو،وانه،خ!ائصهالنستضرجا)ىل"وادرأكناللشيءفهصنامنننطلقأندومايفترض

أعميقةاوزظرتها!الاصلح!،ةالحميوطا)كند0.11-وصضلفهطرزحو،جديدةوجهةوتوجيههناصيتهامتلاك

أتهاصوقعهاواخلالمنزدركانحيايوألاشيللعميالكون.أعلى

سهما.ورلسالالعا!اخلهاوهولءه---قألقوصيالعربلوجودأدراكنايرؤديهكذا

..!وقفنحىوالمشاعربهذهن-جران1)ى،القوميةمثاعرهم

ور-ورورالىالامةبوجودالعميقالننمعورينعلبوهكذانبينحين،الخلاقةألرو-يةبالاحالىجسفنعبئها،فعال

!المذ!ب.وزظرر"مذووجاالىأي،وؤور!برصالتهاا!!وهـياوجوداررميئطريقوعن.ومخايتهاهدفهالهل

ل--ال"ألازمسانيألوءب"بداخلحينالقوصبالنت!شرذروةهوهذأعت،صريدركوننجعلهم،العربيةالامةابناءاعينامام

مثلىليصموعضدرو،.وأتجا!،تهمنازعهتحل-ا"منيخرجوروضلايردركونانهم:ل"الموجهة4ومقومارإلارراسيةللوجود

الاؤرادأرأداتطزلت!يالخصيبءيالعلألعقليالترلمل!علهذأترتب!دأوجودوه،كانألتاريخعبرالقوروبوجودهمان

ؤ!،لةةوة-قوأ)خلاألازطباقهذأورنوتكون،للامةبارادةالنزعةفيهوتنأى،الانسانيةبالمشاعرالقوميةالمشاعرؤ!ه

عت".لث!عوبمعاديةاومتعصبةنزعةشكلتأخذانعنالقومية

صياتف،امن"المرحلهذهفيواججنلن5ىنهناو!تيرتبطالقومىالوجودهذاز!فضانيدوصنأو.اخرى

زدركوأنطالقوص!-ورورالنتعلىوزورهالعقلمنلخثىالاتحررالتيألاقتصاديةالنتلممروطمنمجموعةبتحقيق

نأاحنهيوأتسمتط!عالتيهطالعقلشرأرةأنالعكسعلىل-جعل"ال!اديةحجماتهقيودوهـناوضاعهاثقاإطمنالمرد

الشاوكءسبيسلل"وتبينالشعورهذ!صجا"هلتضيءمته1ونفسهاجلمنوالعطاءالابداععلىفعلاقادرل

،ص!-إعفةبقوةمحملاالشعوريفدوذلكوعند.وألعمل

عناكتسه-،،التيالجدبدةوقوتهالفطريةالاصليةقوته

الفطرإ"حطلهفيالشعورذلكان.ل"العقلأنارةطريق

نحللهاانؤجل،ألروارجميةللاشياءالعفويبادراكنمااشبهتصدرجداقريبا

الروقل،بنورنضيئهانبعدأما.تركيبهاذلكبعدونعجد

ألشغ!أنوإللعا!ممقولحارلهجهـصا!قبلاكماوعينافيغحللناإنتمبهكتمابمن-ومنقحةصزيدة-الصانيةالطبعة

4وصقوماتدهوحثعلىوالعلمالعقليعرفحين،القوروي

دفكماالصارمة،العاطفيةصمفتهيفقدلا،وأتجاهاتهلابصأدغبغ

لازهاوأرثتياعمقجديدةعاطفيةسماتيكتسم!ببل،يظن

هـنوألغايةأهدفأخاصةأكتشفتولانها،مدركةوأعية

لذاتها.معرفتهاطريقالادبيةالقإهرةاوساطفيكبرىضجةاحدثالذيالكتاب)

واحد(سصفيالاولىظبعتهونفدت

العاطفة،علىخطرأالاياممنيومفييكنلمالعقلان

يلتقيأنه.وأحجامتشكيكادأةلنهالصحيحمنوليس

ولكن.جديدةوصوفبةجديدةعاطفةتكونمعذروتهفيبقلم

غايتهويبلغالقيامحىقبوظيفتهيقومعندما.ألالتماحعمالاناجيوهللالاسماعيلالدينمحبب

ألانسى،نملكةالعكلاليألوعي1وفالعقل،الامركانوأيا

بعضتمنعناأنيروزولا،عنهازحجبهانيجوزاولا،-االعل

ية.النهلحتىنهاميدلاقتحاممنألطريقءخاطر.قرقبوه

أذ\،شكدوندوماصروريالموقفهذاومثل

للعاجهاالمصافنحوبالانم!،نيروىماخيرالوعيانادركنما--
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والفكرةعامةالقوميةةكرةغزتالتيانخاطعةالافكار،هذاعصر؟أفيخاصةضروريانهعير.ازجتهأنسهفي

،فالحديثالىالانحاجةولا،خاصةالعربيةللقوميةنرضىأنالجائزمنولشى.فيهالاولىألتخاطبلفةوهو

علىعبءفكلدألاهذهأننذكرانوحسبنا.جديدمنعصرفيلأ،خالصشعوريعفويبوجودألعربيةللقومية

لماذا،أوانطلاقهالىالوكها)ةومعط،القوميةالحركةذاهبا!بيناًلصراعوقام،للمختالفةالمذأهب4فيظهرت

دوماندركانوينبفي.وا!اماعموعيضمننصهرهاالعرإ-!ةوالوروصية.يكونماكأعتفوالسياسيةالفكرية

ولن،وحركةسلوكالىنقلابهلايكفيلاأءالشيوجودلنيضاهيأنعلىقادرا"ذهباالامرنهايةفيتكونأنينبغي

لى!-وكالىتقلبألذيوحدههوالمفكراواعىاالوجودواجم!لى-بينهاداوهويدايبلكف+اويحدثهاالاخرىالمذاهب

وجود،اًلقوهيالشعورووجود.الحياةفيواسلوبانبعدسيممالا،خيلقدكمابالعسيرآلمطلبهذأمثل

للنكوصنمعروضاويظللساكناوجودايظل،العربيةكالامةالعربسللقوميالمذهبهذاقسماتمنالكثيراستبان

يربطه،متجددمستمرلموع!جايغذهلمأن،والضعف.يومبعديوماجنباتهيفتحالوعيأواخذ

وانعالمية.القوميةوبالتجربةبالزمنفالستاىااخيرأررعوناورالتيالبواثانعلى

وكفاحامتصلانضالاالقوميالعملكانهناومنالواقعفيهي،العوبيةالقوميةفيالعقليالبحثمن

اذكاءالشعورعلىالعملمجرديعن!لاالكفاحوهذابةيو.بو!كا!انار!ضبمماان.منه؟زيدالىتدعونابأنقمينة

واضحةء)!يةطريقرسميعنيبل،وتحريضهلقومى

.لسيرهمتينااطارأضمنهأويتخذال!شعورهذافيهلينطلقوجهفيالمثقفينمنفريقاقامهاالتىالفكريةالشكوك

للضعفنفسهالقومىالشعوريتعرض،الاطارهذاوبدونبنتيجةتكونتالتي،الش!وكهذهأنصكلير.العربيةالفكرة

..لا.لا.ا.نا.لا.4بنهتيجىأو،العربيةالامةأعداءمن،دسوسةأفكار يمعان.نحرا!واالصعفوهد.أحيالحرل!وا

مستوىفييقعانبل،يظنقدكماالمثقفةلطبقةلدىالزمنيةلمرحلة1بنتيجةاو،مثيريهألدىعقليةانحرافات

أشغورإنذلك.كلهاالامطابناءلدىار!اما!موميالشعورطريقضنالاتجلىأنيمفىلا،العرب!حياةبهاتصرالتي

شعورهووانما،الفراغفيمعلقاشعوراليسالقوميتزيلانعلىقادرةغيرلمنت3ولئن،والوعىالفكرورنمزيد

ف،رغاجترارالىينقلباوهو،ومضمون"حتوىذوتجقانءاىقادرةذلكمعفهي،كوجودالعربىالوجود

ي!عملالتيالحوىوضبلوالمضمونالمحتوىذلكؤقدأذاانوزقولؤإضاوقد.الوجودهذافيوالفوضىالركود

سهههه!55وجهةمنا،العكلاحةالوجهةمنقفتوءاثانيوجود

مبلغءلى،لمقوماتهوادراكنالهوعينامبلغءلى(ألسلوك

لينانية"اوراق"منمتورأتعنصدرتمتالتيالعم!قةوذاتناالمكتسبةالظاهرةذاتنابيناللقاء

قلناكماللعربيوالوجود.الوجودذلكألىجذووهافي

نكشفعندماغايةذاءتجهامنطل!اوجودأيصبح.ونقول

ااتنسفيقىربنااسغغساسعلىوووو.والواجبةاًلممكنةومنازعهمقوماتهوعنعنه
....لماذاوجهةذيغيركلتثاقلاراكداوجودايظلالعكس

سابقااللبنازيةالمجمهوريةرنسىو.ثددوالاعسةالاؤنعةعنهي!نضوالنعلىيقوىجلاءنجله

والقلق.الش!كوك

اصابتالتيالمشككةالمنحرفةالافكارأثريعاموكلنا

مم"امظءما"تاالعرديةألامة.الناعالىجاوزهاوانما،ينالمستعمرمحاولات
حسبىودعنديع!لمالالرهداالىويعلم.العربيهالدكر

نصوسطجعةؤرفيضال"تعششتىخاطئةقكادب،فاذا،نفسهمأ

ولا.الانتشارىلاحياناهالسبيلوتأخذالعربيةالامةابناء

لنبانهازؤكدوبأن،الفكرةخطدنقرربانزكتفيانيجوز

ل.ل..1الثمن-الاولالجزء.القومىالوجودوحقيقةالاشياءطبائعاجةمغاءلمىتقوى

وأضالةنعدهاانيجوزولا،ابيناأمشئنافكرةفالفكرة

.اخرىبفكرةنجبههـالمماة8مجر

انطوانمكيات:الوحيدا!وزعبعهـض)1((،انقوميةالتربية"كتابنافيعددنالقد

ه!ى5ل!هي55ههي691.ببيروتالادابدارمنثورات،القوميةالتربية!ا)
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ومنأزعه.حقيقن4عهلىويدا"ألفكرعنهيكش!تراكيأشىضجتمعتحفيقلسبيلفيألنضالأن.بهذيها

منكتنانيقينعلىونحق.بدهيةحقيقةتلكالنضالهذاشأنومن.الشعورهذا!حتوياتمنمثلاهو

!دانبل.عديهديوافقرجاءوالاسشاذنازكألأنسةلىيبين-ين،وقوةحياداكأالقوميالشعوريجعلىان

ارأدتنازكالانسهاتسوى.سواهايقررانارأدمامنهماالحياةلتفتيحالمثلىألوسيلةهوالاشتراكيةتحقيقأن

الفكرذ!ثوننعنكط،منهالاولالجانبايضاح!يتريدان.القوميوالابىاعا!ومية

أهـضيولأتالمحطبعضتجاه،قانمةحيةفكوة.يهالفوم،مخصلئم1دلعملالشعبندفعأننستطيعلااننا

ألبخوث!ضوتجاهةأنكارهاحدالىالتشكيكبهايذهبفيانطومةالمنسجمةوالمبادىء.للمبادىءطريقعنألا

أرأدفغدرجاءالاستدذاما.منهاتبدأولانساهاالتيوهيلثعب1جما!يرتحرلثالتيههـب،معقولواضحكل

بيانقعرعنالأ.ولىاتجالبهذادصالىأفييمعنانماوبمقدار.المجردةألقوميةلمث،عرهمالمنتسخصالاطار

لهذاأوأعياالعفابالادرأكضرورةنعنىالطبي!ية،ت!تهالشعوريكونالنفرسفيمشرقةوأضحةللبادىءتكون

ونجعه..وأ.نجاههمعنأهوحدهيهبهأدراكاالحيالوجود.قلبهافيالعاطفةوتكونمعها

.وضلالخطألأخزدونالحانببنلاحدألاخذانشكلا
بة..وخاتصسة

اتسمليم.أ!وقفوولموو)حدكلفيمابين!الجمعانشكولا

نازكآلأنسةاقوأقفينجدهالسليمالوقفهذاومثلوجودبالقومالوجودأن!واذننقررهاناردناللذىأن2-

لأ:رجاءالاستاذاقوالفينجدهكما.الحياةمظاهرابرزوالوعىالفكرولكن.حيقائم

إلعرببةالقوميةفيتبحثانهاذؤكدنازكفالانسةهـماداءحقاحياوجوداالقويهماالشعوروجود"شكتملولا

مقدلهاعنوألىوان،النفوسميالحيوجودهاحيثمن

بىعشحارها"لعروبةأعنتتحدتوالها"والحياةالقبىمية"

أعاكفةاحودحؤرالأ"دلملحتهدانكردبعدكردوتعيد!صص،21لميضرواخ-1ا ."والسياسيالاقتحسادىباعكلسارهالاوالاسماليالعاطى"هـ

تندفعكانتوان،ضروريةتجعلطالتيجررأتها8والقومية.د!!بببرث4!ذ

منمريدمنهايقصدألتيالمبالفاتبعضللىهذاورأءمنا-

تريد.عماالدلمحاعصردا!طجورتي

منطقيا،سيرادحثهفيفيس!يررجاءالاستاذاماتكماب!دنهمز-
.ب7تجم!يم--!عسء"

؟!اسوىرلمكونالعاتيخكوالقومية!دكنهالاالفكرالرالرصالطلةينكرأ:....-:.ا!أةاكيلىاروكاما،..

حاصه.وممةيمفارحفهىوم.للفوميد،العمل!رهفيالطللم. ينادىوأن،ا)عربيةللقوميةللفكريللتوضيحقيمةعند

.خ!م!جانبمنز،زكألانسةفكرةفيماالى:لا؟؟و9 ينسيرله

ق!عدىوهوويخشى،ويشرحيوضحبأنجدير،غنيمرضث!رالت!ال!ضاجمض

الخيالى.!ا!جانبالامنهاالقارىءيدركالا--ت7قيء-لأ-

الفكرةالىتحسنالفكريةالمعركةهذهمثلانشكولا-حخت-.*في؟--!-س--!ص!ص----

هـاتها،رصض-كنوالكخس!جلائها،علكاتساعدلد،للقومية.ص!3ءغ.!-!.+-ط!مصط%!تى

يى،عد؟ندوكل،شأنهمنالذيالمتمذهبالبحثطريقعن

منصسف-رائيالىالوصولضروانوألوضوحالج!ءعلىقيتق!نافي05.منهااجزاءتمىصجغ"خسةفي

منهاويخرجلاوثيقاجمعاألاضدادبينيجمع/مسرفغيرهلؤشيصب!-عررمرلؤةأعبزيم!ي!لرفسان2-

المعركةهذهولعل،ألعررىعالمتا!ماأولغرلىلآبممك!جمما5-عف!!!رضها!جمىقينهـ!صث،هـضفوعثث3-
!دلمهبالدا!صوعالموهذأحولوالمعركة.

مختلفوحرارةعن!فيلخصت،لهازاضجةثمرةالاخيرة8فيهقيلا!زنحالدالذبهذاعئلجلعريضىلا

ك!إذ3كتيرءصطصقاقائقنيىعنفيهمالىكاتبالكنممفانولاشعهمحوقمضنبهالها،ماص!7(ـلىعاع!!ملصبصيإهرصضؤ?ئهإ،،

تمتبل.أع!فال!ظروجهتيمنواحدةي!ثللانمنهماعابرراحدلتواً!بالنترقفاتابىخمعبىمنقىجمموالذي

ما7"ه.يه-مئبرصا-،رصلعكل

الدائم!بدعبداللهدمشق--
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